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المقالات - الدرا�سات

رمـ�صـــان يـلـــدرم

كلــمــة رئيــ�س التـحـــريــــر

تقف "تركيلا الجديدة" على أعتاب مرحلة 
فارقلة في تاريخها المعاصر, بعد أن تخطت بنجاح 
أهم استحقاقين انتخابيين خلال العقد الأخير؛ 
تصدّر خلالهما حزب العدالة والتنمية المشهدَين 
السلياسّي والمجتمعليّ بقوة وجلدارة، إذ حقّق 
المحليلة  الانتخابلات  في  الأول  المركلز  بدايلةً 
الأخيرة منتصلف 2014، بنسلبة 43,31%... 
تبعله الاسلتحقاق الثلاني اللذي دفلع برئيلس 
الوزراء السلابق رجب طيلب أردوغان إلى قِمّة 
السلطة في انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة 

نهاية العام الماضي.
في الانتخابات الرئاسية التي تُعَدّ الأولى من 
نوعها بهذا الشلكل؛ حيث انتخب فيها الشعب 
رئيلس الجمهوريلة بالاقلراع المبلاشر- حصل 
أصلوات  ملن   51,08% على  فيهلا  أردوغلان 
مرشلح  منافسَليه:  على  مًلا  متقدِّ المقرعلين، 
المعارضلة أكملل الدين إحسلان أوغللو الذي 
حقّق نسلبة %38.4، والمرشح الكردي صلاح 
الدين ديميرتاش الذي حصل عى نسبة 9.8% 

من الأصوات.
تركيلا الجديلدة... -عى حلد وصف أحمد 
داود أوغلو رئيلس الحكومة الحالية، التي يجب 
عى الجميع أن يتنبه إلى انبعاثتها الثانية بعد أكثر 
من عشرة أعوام من نهضتها- تدخل مسلارات 
جديلدة، وتخضع لتحولات بينيلة مهمّة. ولهذه 
الأهميلة الخاصة حملل العدد الذي بلين أيديكم 

عنوان: )تركيا الجديدة(. 
انطلاقًلا من ذلك، يرتحل بنا الكاتب غالب 
دالاي -ملن خللال قلراءة متأنيلة- في ماهيلة 
التداعيلات التلي أحدثتهلا نتائلج الانتخابات 
الركيلة الأخليرة: على الدولة ملن جهة وعى 

العداللة والتنميلة الحلزب الحاكلم ملن جهلة 
أخلرى. ارتحال جلاد نحو القواعلد الاجتماعية 
للمرشّلحين في تلك الانتخابلات بالتوازي مع 
الصليرورة التي أضحت عليهلا مكانة الرئيس 
في النظلام السلياسي، لملا لها ملن أبعلاد جديدة 
وملامح مهمّة يجب رصدها والوقوف عندها، 
ثلم تحليلهلا ومتابعلة المتغيرات التلي يمكن أن 

تلحق بها خلال المرحلة القادمة.
 بشلكل علام، تظلل مسلألة الاسلتقطاب 
السلياسي والتجاذبات الحزبية سمة رئيسة لأي 
مجتمع سلياسي تموج داخله حلركات وأحزاب 
نشطة وذات فاعليةُ، ولها من التأثير بحيث يلقي 
ظلاله عى صناع القرار والسلطة أينما كانت، في 
خضم مسلاعي كل طرف منها إلى ادعاء التفرد 
والخصوصية، فيما يطرح نفسه للشارع السياسي 
على أنّه المنقذ من إشلكاليات المجتمع وعقباته 
اللازمة، وهلذا ما دفع الباحث السلياسي فؤاد 
كيمان إلى الغوص في عمق هذه المسلألة الشائكة 
في قللب تركيلا الجديلدة... متحدثًا علمّا أُطلق 
عليه "الحزب المهيملن"، متناولًا حزب العدالة 

والتنمية الحاكم من زاوية جديدة.
 يرى كيمان أن لفوز حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات المحلية الأخيرة  تداعيات خطيرة 
عى السياسلة الركية والمجتمع بشكل عام. في 
موازاة ذلك يطرح هذا الباحث السلياسي رؤية 
مفادها أن تعزيز الحزب سللطته أدى إلى ظهور 
"هيمنة  "تركيلا جديلدة" من خللال ما أسلماه 

حزب العدالة والتنمية".
إن الحديلث علن الهويلة يجلذب كثليًرا من 
القطاعلات سلواء أكانلت ملن قبلل النخبة أو 
غيرهلا، ولكلن الربلط بلين الحلدث السلياسي 
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التعقيلد والصعوبلة في آن  باللغ  والهويلة أملر 
معًلا؛ لكونله يكشلف علن الكثلير ملن الأمور 
والملاحظلات المهمّلة والجلادة داخلل الإطلار 
المحلي والإقليمي. لقد سلعى الكاتب السياسي 
حاتم أتا في )توليفة( جديدة سلعت نحو الربط 
بين الانتخابات المحلية الأخيرة في 2014 وبين 
الهوية؛ هويلة الناخبين، وعدّ هذا الاسلتحقاق 

انتصارًا لسياسات الهوية تلك.
يتأتلى ذلك لملا مثلتله الانتخابلات المحلية 
الأخليرة ملن أهميلة كلرى، وانعكاسلات عى 
مسلتقبل تركيا التي تخطو نحو تشلكّلها الجديد 
الإقليمي والمحلي. خاصة مع قربها من السلباق 
الرئلاسي اللذي أُجلرِي في نهايلة العلام نفسله، 
وكذللك الانتخابات الرلمانية المقلرر إجراؤها 
في منتصلف العلام الجلاري 2015. إضافة إلى 
تأثيرهلا العميق في المسلتقبل السلياسي للرئيس 
الحلالي رجلب طيلب أردوغلان وسياسلاته في 

المرحلة القادمة.
واللغلط  وسلخونتها  الانتخابلات  وملن 
حولها إلى الدستور وإشلكالياته ومحطاته المهمّة 
والمتعرجة. الباحث وهاب جوشكن في مقاله: 
"التعديللات الدسلتورية في ظلل حكم حزب 
العدالة والتنمية" اسلتعرض محطات الدسلتور 
المتلاحقلة خلال نصف قرن ونيلف، وما مثلته 
هذه الدساتير من الحفاظ عى القيم الدستورية 
الحديثلة ومركزية الدولة، التلي أخدت مناحي 
متصاعلدة بلين الاسلتبداد والإخفلاق في تلبية 
مطاللب المجتملع  في بعلض مراحلله وبلين ما 
حققتله مؤخرًا ملن إنجلازات عى مسلتويات 
علدة، عندملا قفلزت عى الأنلماط الدسلتورية 
القديملة التلي أوغلت في ترسليخ الاسلتعلاء 
المؤسّسي والسللطوي، ولاسيّما من قبل الجيش 

وأدواته القديمة في السلطة. 
وضع حلزب العداللة والتنمية على عاتقه 
هلذه المهمّلة ملن خللال الانتقلال إلى مرحللة 

دسلتورية أكثر اسلتقرارًا، تتناغلم مع متغيرات 
المجتملع الركي وتحولاته اليافعة نحو تدشلين 
مرحلتله الدسلتورية الجديلدة، في عهلد أكثلر 
م الباحث الأسلباب  حداثلة وعصرية. فيما قلدّ
التعديللات  هلذه  نحلو  تركيلا  دفعلت  التلي 
الدسلتورية الأخليرة، والتي تقف عى رأسلها 
محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتجنب 
الأزملات الدسلتورية المتكلررة. وهلذا جعلها 
تخطو نحو تعزيز البنود الدسلتورية التي تشمل 
ذللك  أن  إلا  الفرديلة...  والحريلات  الحقلوق 
حسلب رأي الباحلث يدفع أيضًلا إلى مزيد من 

التعديلات الدستورية في المستقبل القريب.
بيلد أن الحديلث علن الأسلباب الهيكليلة 
للأزمة السياسية القائمة في تركيا كان من نصيب 
الكاتب عثمان جان الذي تناول الضجة القائمة 
حلول جماعلة فتلح الله غوللن، متنلاولًا اللغط 
القائلم بشلأنها من إثلارة القلاقل والمشلكلات 
العديمة السند والمتن... وقد رأى فيها الكاتب 
محاولة للعودة بركيا إلى الوراء. موظفًا التاريخ 
الركلي القديلم، بإقامة إسلقاطاته عى الوضع 
القائم لاسلتخلاص العر والدروس، مشّرحًا 
الأزمة بلكل تفاصيلها، ولم يفتْله أن يقدم ورقة 
خروج من إشلكاليات المشهد القائم بمهارة في 

الرصد والتحليل.
عزيلزي القلارئ: هيّلا نذهلب إلى علرض 
)بانوارامي( تحليلي نسلتطيع ملن خلاله متابعة 
الباحلث  برفقلة  الركيلة  الانتخابلات  تاريلخ 
إبراهيلم ضالميلش، الذي يبحر بنا إلى شلواطئ 
وضفلاف كثليرة نقلف فيهلا على التحلولات 
الأيديولوجية التي صاحبلت هذه الانتخابات 

منذ انطلاقتها في بدايات القرن الفائت.
اليمينيلة  السياسلات  أن  ضالميلش  يذكلر 
واليسلارية قلد هيمنلت رَدَحًلا ملن الزمن عى 
السياسلة الركيلة، وهلو ما جعلل ثَمّلة حاجة 
إلى تحليل نتائلج هذه الانتخابلات التي أقيمت 
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في الدوللة الركية عى ملدار تاريخها، من أجل 
معرفلة حجلم التأييد الشلعبي اللذي يتمتع به 
كل حركة سياسلية في البلاد. وعلى الرغم من 
كلون التدخللات العسلكرية أضرت بالمسلار 
الديمقراطي في البللاد، إلا أنه كانت هناك بيئة 
سياسلية مفعملة بالسياسلات الحزبية النشلطة 
والانتخابلات خلال فرة الديمقراطية الركية، 
حيلث تم إنشلاء عدد ملن الأحلزاب وإغلاق 

بعضها.
ملن هنا تكمن أهميلة هذا العملل في تناوله 
مسلارات هلذه الانتخابلات وأداء الأحلزاب، 
مع ملاحظة الأيديولوجيا والقاعدة الانتخابية 

للأحزاب.
تركيلا  في  الأخليرة  الانتخابيلة  الطقلوس 
لمرحللة ملا بعلد "الديمقراطيلة العصيبلة" كلما 
وصفها أرتان آيدن -كبير مستشاري أحمد داود 
أوغلو، رئيس وزراء تركيا الحالي- عملٌ يقودنا 
إلى مسلاحات ملن التفكير، ومن ثلم التأمل في 

المسار الديمقراطي في تركيا الجديدة.
ويطالع القارئ في هذا العدد كذلك دراسة 
غاريث إم. وينرو التي تتناول ممرّ الغاز الجنوبي 
ودور تركيلا باعتبارهلا دوللة ملرور ومركلزًا 
للطاقلة، الذي يتأتى ويتفاعل مع الدور الجديد 
اللذي تؤدّيله الدوللة في المرحللة القادملة ملع 
جيرانها وحلفائها، انطلاقًا من مركزيتها القوية 
التلي جلاء تحقيقهلا نتاجًلا للسلنوات الأخيرة 
ا،  ا واقتصاديًّ التلي صعلدت فيها تركيلا سياسليًّ
وتلأتي بالتلوازي ملع ملا أضحلت عليله ملن 

كونهلا دوللة لعبور الطاقلة ومركزًا لنقلل المواد 
الهيدروكربونيلة، ولاسليّما الغلاز الطبيعلي إلى 
أوروبا عى طول ما يسمّى بممرّ الغاز الجنوبي. 
وهلذا ما دفع الدولة الركيلة إلى توظيفها بقوة، 
مسلتغلة موقعها الجغلرافي؛ لتعزيز مكانتها عى 
أنها قوة إقليمية رئيسة، وربما تعزيز آفاق عملية 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم نغفلل في هلذا العدد عن دراسلة بعض 
الأحلداث الكلرى والموضوعلات المهمّلة في 
العالم العربي، منها ما أسلفرت عنه الانتخابات 
التشريعية التونسلية الأخيرة، ملن خلال قراءة 
قدّمها الباحث آيدن آيدوغان الخبير في شلؤون 
المغلرب العربي والشرق الأوسلط، ومن تونس 
ا سليناء، حيلث أطلل علينا  إلى ملصر، وتحديلدً
الباحث أحمد غريب في دراسته المهمّة والجديدة 
التي حمللت عنوان: "مركزية سليناء في التفكير 
الإسلراتيجي الإسرائيللي"، وهلي تلرز تزايد 
الاهتمام الإسرائيلي بسليناء قبلَ ثلورة 25 يناير 
2011 وحتلى اليوم، من خللال تحليل ما ورد 
ملن تصريحلات وتقاريلر ودراسلات وندوات 
الإسرائيليلة  التفكلير  مراكلز  صفلوة  عقدتهلا 

والغربية عى مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
في النهايلة آملل أن تكلون دراسلاتنا الجادة 
وبحوثنلا الرصينة في هذا العدد الجديد من مجلة 
رؤية تركية قادرة عى رسم لوحة دقيقة وشاملة 
علن تركيا الجديدة... ونرككلم في ختام العدد 
ملع عرض مجموعة من الكتب المهمّة، عى أمل 

اللقاء بكم في العدد القادم بإذن الله.

التحولات ال�شيا�شية في تركيا 
الجديدة


